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جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


ساقية الزتبور الأحمر 


كانَ الوقت ظَّهرًا في «جزيرة ابن عمر» في نهر دجلةً؛ وضي 


3 3 


ى 


السماء سصايفكٌ سيف مقاكرة. وتاج الج الما هي غال 
خلة؛ يركب باهتمام سُليل «اشمامي سه كان اسماصة قد 
تجح في افتناص (صيد) زنبور أحمر من رنابير النخيل, 
.وجعله يدور فيما يسبه السناقية. مرفرفًا بجناحيه 
الصغيريخن الشقيقيف وقال اكد ائينه 


- بع عي عبن ع ع + 
- صبيية كيف هملظ ذلك يا اسمافياة 


فال اسماعيل: 

سيف ة رسج دوك رفني ديا يا سر سكين" 
وبريت وكيا من جهاد ؛ وشت طرفها من الجهة الأخرى, 
وكوك شريعة أشرى من قطمة القابه وأدخلت طرقها في 


. 9 000 ع ات - 
طرف الشريحة الاخرى المشقوق» فأمسكت به. 


حت بعقلة تاه وأشذت شريحة 


يِ 9 2 

قال له جده ضاحكا: 
- ثم شقَقّتَ طرّف الشّريحة الثّانية, وأمسكت به الزُنبورَ 
من عنفك ودسسدت (أدخلت). طرف الشريحة الآولى 


المبرى فى ثقب قطعة الشرّف المثبتة بالآرض: فراح 


5 ع مي 8 23 7 00 و 2 38 5 4 5 5 39 


على مهور النقيبه 
كمال له اسياميل: 


ع قا 


- نعم. . مكلّه مَكَلُ السنّاقية تدور بها الماشيةٌ في مَزرعتنا. 


0 


ّ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 


2 ٠ 
مخاوف اب‎ 

في تلك الحظة. فوج اسماعيلء بأبيه الرَؤّاز م 
حي وأفرهلا قله ابه اسماهيل: ره (لامَه بشدة) قائلاً: 

- أذّلكَ مآ أفلحت فيه؟ أتصنّع سواقى تديرها الزنابير, 
وتترك دروس العلم؟ 

عتدقد كل العد مداكنا عن كقيدى فاقلا تلو اذ: 

- ومادًا في ذَلكة إن ابنَّكَ هدًا سيكون عالما يا بنى» 
وستخلَّد ذكراه؛ ويخلّدٌ اسمَكَ بخلود ابنكَ هدًا . 

فقال له الرؤاز: 

- كيف سيكون عالمًا؟ وضي أي علمة لا علم عندي سوى 
علوم اللّغة, وعلوم الدين, والفلسفة والمنطق؛ وعلوم 
الرياضيات. وها هو قد بلع من العمر أربعٌ عشرةً سنة ولا 
يزال يلعب في البساتين, والمزارع. 

07 000 

كقال له الل : 

- نسيت علومًا أخرى يا رزاز. علوم الطّبيعيات, وبيتَهًا 
علم الحيل (الميكانيكًا الآن). 


اس ا نس سن قر 5 - و 
فضحك الرزازء وقال وهو يجلس: 


- أتقصد حيل الفقهاء الفقهية في الفقتوى؛ أم حيل هؤلاء 


التُصابينَ التى يضحكون بها على النّاس ضي زمانناء مثل حيل: 
أبُو الفتّح السكتّدريء بطل مقامات بَديعٍ الزّمان الهَمذاني. 
كنات السد عاليا: وقال: 
العم ب امصاضي اد ع 


بني. ذلك ما قعلة ابتك بالفاب. والرتبور بصورة مصغرة. 3 
مني, وسوق احداف ما أعرفه عن علّم الحيل. 


وو 7 
بنو شاكر 
وسكت الجد لحظةً, ثم قال: 
- في زمان الخليفة هارونٌ الرشيد, ررْفّت الدولة العبّاسية 
بالعراق؛ 55 اب شاكر ووينه ا والفسن. والحوك. 
ترجموا كتب اليونان, ا علّم الحيل عند العربٍ . وكان 


يجمه والعحسة هن علماء النَظَرٍ 07 أحمد قي ذكاء 
وعلماء لكيه صارٌ أخلدهه دكا 


فقال له الرَؤّازٌ بدهشة: 
ش22 - 5 2 2 ده 
- كيف وهو الأقل ذكاء وعلىة 
م 3 

طقال له الجد؛: 

- بفضل وكرعة النظريات موضع التملبيق العملى: 
سايق حاكة عيلة لصريف. الأشياف وميا ققاواء 
جيل يضم ييا الثان: في زعاتناء لحل منها المدواقي» 
والبكرة الرافذعةً بوساطة حبل لأثقل الأشياء؛ إلى 
الأماكن المرتفعة, وهذه الروافْم التى تحرك أثقل 
الأحجار: بوساظة شكمى واحد: يديت مقها الشلاع 

فقالَ الرَزَازُ بلا اهتمام: 


3 
- أي علم في هدًا؟ أنَا لا أعرف من العلم؛ سوّى علم 
العلماء في المساجد, ولا أعرف مثل هّدًا العلم الذي يقوم به 
الفجلف فالتا 


لا تحتقر عمل اليد 

عندكذ. نّهَرَ الجد ابثّه الرؤاز كَاقلدٌ له: 

- اسكت. لا تحتقر تحتقر عمل اليد. فهو ثمرة لفكر العقل. 
والعقلٌ الناى مسر حلى الغاملين والبتاقين عملم ونلا منل 
هذا الفكر. لما شيّدَت المساجدٌ والقُصورء ومدّت القناطر 
والجسور وبنيّت القلاع والحصيوت وصسناف المياة الى 
الأعالي؛ وَنَّقَلَت العريات +البحاقت الأسجاز والحعديف 
ودارت ؛ السواقي في المزارع والبساتين. 

عندئن أطرق الرَزَازُ مفكّرًا برهةً؛ ثم نّهَضَ غير راض؛ وابتعد 
غير قليل؛ ثم توشّفَ غيرَ بعيد, والتفّت قائلاً لأبيه وابنه: 


١١ 


ا 


- 8 أريه أن ينكد ابني. شَلاَحَا مثلي. أريده؛ عالمّاء ولا 
يعنيني في أي علم يكون علمه 1 

واستدار الوا تعدا موا طروت 

وضّحكٌ اسماعيلٌ وابتسم الجد. وقالَ اسماغيل: 

- لقد انتصرنا عليه يا جدي. 

فلل لك هده يسكات 


ل أي 2 - 2 , و - - د 


لا تكن قاسيا 

وطالت جلسة 5 ٠‏ وعجصايلية + . كانًا يرقبان من حيث هما 
جالسان» المسدة المرحرة في ميام دجلة: قلدمة هن ديار 
بكر في الشمالء حاول” سلّع إبضائعا أرمينية إلى بغدادء 
والبصرة. أو قادمة يك الجنوبٍ حاملة سلع بغدادء 
باالمصدرة ال ديار بكر وأرمينية: وقد امتلآأت أشرعتيا 
البيضاءً بالهواء. وتركوة خيمًا اسملميل: على هذه 
القرب المنفوخة بالهوا المشدودة إلى جوائب السمُن, 
وقال 5-55 

- لم يَتنُدُونَ قرّبّ الهّواء هذه إلى جوانب السفن؟ 

مم م ا» 

فقال له جده: 

- لكي ترفع الس فوق سطح الماع قَدرَ المستطاع يا 
بْنَيّ فتواصل إبحارّها في الميام الشتعلة (القليلة العمق) 
شمر دجلة. بهذا م بال علباد الحيل يا امماضيل. 


و 5 سن سَّ 6 و و 
ووقغت عينا الجد, على الزنبورء وهو لا يزال يدور بالغابة. 
قال لحقيده اسماعيل: 


- أطلق سراح الزنبور يا بتي؛ فهو مسكين؛ ولا تكن قاسيًا 
صلى الضعافه من الثاى» والسيواناس» والطيور: والعشرات 
الزاحفة أو الطّائرة. 

وأفميك اسماعيل بالغابة؛ وَمْتَّحَ شقهاء فحلق (ارتفع 


طائرًا) الزنبور محوّمًا في الفضاءء حتّى ابتعد. 


جزريرة ابن عمر 


وب 1 فرك :13 ع / 


- قُمّ يا اسماعيل؛ لتُقَطرَّ معًا؛ ثم نذهّبَ في رحلة؛ في 
«جزيرة ابن عمر» التي نعيشٌُ عليهاء وأفطرّ الاثنان خبرًاء 
وعسل تحلء وجِبنًا بزيت الزيتون, ولبنًا ساختًا تعلوه طبقة 
من القشدة؛ وشربًا شايًا من شاي جزيرة سيلان (سرنديب). 
وغادرا البيت؛ سائرين في جزيرة ابن عمر. 

قرب الضفة اليَمَنَى الشرقيّة. من المَجرى الأوسط لنهر 
دجلةً. كانت تقع جزيرة ابن عمرء فوق تنيّة من الثهر مرتفعة 
ألما ومائتي فدم. فوقَ سطع البحر. وكانَ هواؤّها بسبب هذا 
الارتفاع لطيفاء ونّقيًا. قال اير لحفيده: 


- يرججع ع تَعمير النّاس لهذه الجزيرة, إلى زمن «الكلدانيين», 
بعض الثاس يسمُونها باسم الجزيرة, فقطء والبعض الآخر: 
يسميها : جزيرة ابن عم نسبةً إلى رجل اسمه: : ابن عمر. 
اهتم بتعميرها يومًا ما. وفتح هذه الجزيرة يا بْني القاقد 
الدوي / عياض ابن عَنّم. ٠‏ في السلة السمايعة ة عشرة للهجرة: 
كي عه عسريو الشطاي. ش 


2 م و 2 205 8 
وسكت الجد برهة وقال لحفيده وهما يسيران: 


- مندٌ ذلك الحين يا بني؛ صارت خذه الجزيرةٌ عامرةً 
بالسكانء من الأكراد والعرب, ودخَل الإسلام بينَ سكّان هذه 
الجزيرة. فصارٌ بها مسلمون ومسيحيون؛ وما تراه من 
مساجد وكنائس؛ والكل يعيش يها في ظلٌ الحكم العربي) ي : 
أمن وسلام تحميهم: وتُحيطٌ بهم هذه الأسوارٌ البازلتية 
السوداء؛ وتغنيهم. ؛ بخيرات الأرضء هذه الشُرَى المنتشرة في 
الأراضي الخصبة, وراء الأسوار السوداء للمدينة. 


وعند الجنوب؛ رأى اسماعيل مع جده ممم ممق 1 06 
الجزيرة وشاطن الثّهرء وعلّى الضفّة الأخرى. رأى اسماعيلٌ 
قرية: بايزيدي؛ في سفح قلعة شامخة الجدران والأبراج. 


12 


نوعب 7و خخ جد ١...‏ - 


وطّوالَ طريق العَودّة, كانَ الجد يحدّث حَفيده. عن الفترة التي 
حَضَمَتفيها جزيرةٌ ابن عمر. للحركة الزّنجية الثائرة في العراق» 
وعن الزّمن الذي عاشت تَ فيه هذه الجزيرةٌ أزهّى عهُودها كيل 


مائة عاى في القرن الرّابع الهجري, العاشر الميلادي. 
وعد الجد 
في اللّيلء وقد نام النَّاسَ؛ وتألقت النّجوم. في سماء 
ضاق وناك السيمية إل من أصوات القمّط وتّباحٍ الكلاب: 
وشقادم الجداول؛ قال اعد لحفيده: 


- آنّ لَك أنْ تنام يا بنَيَ» فقدٌ انتَصف اللَّيلُ؛ وسوف نصحو 
بعد ساعات قليلة: لنذهب معًا إلى المسجد, ونُصلَّيّ الفجر. 

فال له اسماعيل؛ 

- إِنْني أهْكَرٌ يا جدّيء في حيّل بني موسى بن شاكر 
الثّلاثة. ولا أعرف ما هي. 

وَالتّمَتَ اسماعيل قائلاً لجده: 

- جد أويد أن أدرْسَ علمّ الحيل. لقن حفظت القرآنَ 
الكريم؛ والكثيرَ من الأحاديث, وعرفت ما يكفيني من علوم 


13 


الدين واللّغة, ولا أريد بد شيعا في دثياي ل سوى كتب في 
علم الحيل. أتعرفها يا جدي؟ 

فقال له جدة: 

- لايا بنيّ. لكنّني سأبحثٌ معكَ عنها لدى الوراقينَ (باعة 
الكتب) في هذه الجزيرة. وأرسلٌ في طلب ما لا يوجَد منها 
هنّاء هن يغداد ولسوف أبدل كل مال للحصول م 2 
فيه بمشيئة الله وتنفع ارات هقد 1 والأمراء. نفع 

و 3 
سئوات الدرس 

ما وَصل إلى يّده من كتب علم الحيل وقصولاً عن هذا 


العام فى الكتب الموسوصية اليونائيق المترجمة 


والمؤلّفة بالعربية. وبداً بكتب اليونان المترجمة؛ قرا 
كتاب «التّقل والخفّة» لوق ليدمى: وكتاب «ساعات الماء 
التي ترمي بالبنادق» لأخميدس؛ وكعاي «المغووطاته 
من وكتاب «رفع الأثقال» لأهرن, وقراً لمورطسٍ 


14 


1 
3 
1 
/ 


قشية والاقات المصوقة السطة بالأرمن البوقي والأغن 
الزمري». و«الدواليبُ»» و«آلةٌ مصوتةٌ على بعد ستين 
ميلً» وقراً 596 السكندري كتاية «الآلات المفرغةٌ 
للهواء؛ والرّافعةٌ للميام». 

وأتبعَ دراستَهُ لهذه الكتب؛ بما كتبّه العرب في علم الحيّل. 
فقراً للبيروني ما كتَبّه في كتابه «الآثاز الباقيةٌ من القرون 
الخالية» عَنْ صُعود مياه القَوارات (التُوافير) والعيون إلى 
أعلّى. وصعود المياه إلى الأماكن العالية ورؤوس المنارات, 
وعّن حيل التّحريك بالستوائل (ميكانيكًا الموائع) وما كتبَه 
«الخوارزمي» في كتابه «مفاتيح العلوم» عنْ آلات سحب * 
الأثقال ورفعها بالقوى اليّسيرة: وما كتَبّه «ثابت 0 س0 
و«الكوضي». و«الفارابي» ودابنٌ سينا». و«قسطًا ابن لوقا». 
ودابنٌ الهيثم», و«الجلدكي» و«الخازن». في الموازين؛ وما 
ين ين مديقاد وهديٌ التق لزاني بوداي نا 
البغدادي». عن قوانين الحركة, وما كتَبّه «ثابت ابن شرقه من 
نظريات علم الخيل. 
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الآللات الروحية 

وقال الجد لاسماعيل ذات ليلة: 

- إلى أينَ وصلّت من دراستك وحدّك, لعلم الحيل. 

فال له اسماعيل. وكان قل بلع الثّامنة عشرة مرخ عمره: 
وبز شاربة ونبئت له رات حفيفة باطيته: 

- لم يَبْقَ في دراسّتي سوى حيّلٌ بني شاكر. لقد امتلاً 
رأسي بمعارفي في لم الحيل, ٠‏ وصرت الكش أت أضل 
طريقيء من كثرة ما عرفت من هذا العلم. 

قال اله مسن بإشفاق: 

ب أثبت هذه ب المليف إ إذن بالتّطبيق العملي لَهًا. وابدا 

رسام 

ليس الآنَّ يا جَدي. ليس الآنّ. بقي أمامي فقطٌ كتابان في 
علّم الحيّل: كتابٌ «الحيل» المعروف بحيّل بني موسى؛ وكتاب 
لهم في فنْ «الآلات الروحية». 
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عندئذ ضحك الجد سد وقال: 


0 


- الآلات الروحيّة؟! وهلّ للأرواح آلات يا اسماعيل؛ أو 
للآلات أرواء؟ 

فال له أسماهيا ٠‏ 

جياجدي ب[لماستية لاد الل بالالات الزرمية لانهاقين 

وسكت اسماعيل؛ ثم قال: 

كوو بس حون يي مااي 
والعاملينٌ. أ آلة آل له لقّوحيلة أحيلة. " 

لا تجلس بلا عمل 

وعكف (تفرغ) اسماعيل لدراسة كتابي بني موسَّى 
عامينء يقرأ فيهما نهاره. ويتأمّل فيمًا قرأه ساعات ليله. 
حتّى صارٌ يحلّم بها ٠‏ ويجري تجاربها في خَياله وذات صباح. 
وكانَ صباحَ يوم جمعة. . جلس اسماعيل بين أهله؛ في شرفة 
بيت يطل على بستان, توا الطّيور بين أغصان أشجاره: 
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مااع و 
فقال له أبوه: 
0 50 ا ع دمر «١‏ سََ 5 شاع 
- افْنفَعٌ نَمْسَّكَ بها إِذَنْء أو فائّرك كل شيء, واعمل فلحا 
5 عه ع م 2 5 20 2 م 
مثلي. ومثل جدك. قلا أحب أن يكون ولدي شاباء ويجلس بلا 


فقالَ الجد لابنه الرزاز: 


2 - 2 ب ع 2ق - وو 0 و انا 
- ركما باسماعيل يا بني. وإني لآراه سعيداء وفد اتم 


7 7 
دراسته لحيل بني موسى ٠.‏ 
فّدحان للعدل والظلم 


300 2 “مصيس. ش و‎ ١ 
عندئن قال اسماعيل ضاحكا لجده وأبيه:‎ 1 | 


بو #4 و ين“ سر نقد ل - أتعرفان شيئًاً عنّ قدح العدلء وقَدَّح الجور (الظلم)؟ 
وتفوح من زنهوره؛ في | لشجيرات والأشجارء وروائح زكية؛ تعرفان شيئًا عن قدح العدلء وقدح الجور (الظلم) 


حشر هراح وقال الرؤازٌ لابفه اسماعيل: ! ففال الرؤاز مماشرا: 

: دما سفت 27 العو يمل بلسي فبيظا إل أن يكين 
مكيالين, أحدهما للوزن الوافي (الكامل والثام). والآخر 
لوزن التاقص. 


بر و 0 
فقال له اسساعيل بثقّة؛ 


0 ِ 5 18 ب سن بر سس تر 
1 - إلى ما لَمّ يصلّ إليه أحد قبلي؛ وبدون معلم يعلمني ّ اسماعيلٌ دون أن يضحك» لآ 
ظ ل إليه ل فقال اسماعيلء دون أن يضحك. لابيه: 


١‏ 18 ش 
٠‏ 19 


- يا أبي. . قد العدل في علم الحيل, زا 15 اعخلا بقدر 


ع 


معين من الشراب؛ اميتشر كية: 97 زاد عليه شيء يسير 
أفْرَعَ ما فيه دفعةٌ واحدةٌ فلا تَبِعَى منه قطرة. 


فقالٌ لهُ جده: 

دق و 
- وقدح الجورة 

2 و 

2 و 5 2 وو و . عي ا لد - و - 
- وقدح الجور إناء آخرء يثبت فيه القدر القليل من 
س هو 1 5 و و ا" 5س و 0 

أفرغٌ ما فيه. 


- ناس قر 
عندئن قال الرزاز لابنه: 


0 5 5 5 - و سل بره 
- وماذا يعلنى ذلك أكثر من كون القدحين, محرد لعبة 


للسبلية وإمماش التاطرية؟ 

فقال له اناهيا :: 

- للك يعني الكثيريا أبي عندي . فالقدحان مبنيان على 
فكرة يعدم الخلاء في أ شيء. . وهذه الفكرة تفيدنا في 
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صنع | آلات, 0 بالماءء مثلٌ الساعة الى فول بالماء, 
وتحدد الأوقات ساعة ساعقٌ بفضل انُصباب الماع من فثرة 


إلى أخرى. 
أينَ المال والصتاء؟ 
عندئن قال الجَد بلهجة جادة: 
-1ع لهأ الببري مجارئلة السلئة وكدَكُل سٍ الللبيق 
لها يا اسماعيل. 


- س س تر 2م 
فقال الرزاز بحيرة: 


بي اللي به 


- كيف ذَلكَ يكلف مالا لصناعتها عند الحَداد والتجار, 1 
وسواهماء 


8 0# م 
فقال الجد لحفيده: 
- لا سبيلَ أمامّكَ إذنّ يا بُني» سوى أنْ تحمل أفكارك: 
وتذهب بها إلئن والي «جزيرة اسن عهر» أو أصير «حصنٍ 


كيفا», أو «ديار بكر». فلّدَى كل من منهم المال؛ والصنات ودود 
الصتعة: اللأزمة لإنتاج هذه الآلات. 
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اسن بن سن تر 9 
فقال الرَزَازٌ للجد: 
:2 1 ير و ام اسن و 
- كيف يدهب بكلام: مجرد كلام 1 من هؤلاء الولاة 
و م52 2 032 2-2 2 1 8 
والآمراء؟ فقلياخد اسماعيل معك بضصع آللات من آلاته هذه 
ومن أيسّرها (أقلّها) تكلفةً علينًاء ويعرضهًا عليهم؛ وعندكذ 
ور + ا و عو «». - - 00 
يحدثهم عن آلاته؛ ويقنعهم بأفكاره . وحاجته للعمل عندهم. 
7 و 7 
فقال اسماعيل لجده وأبيه: 
عبن - 3 سس 3 عاج 2 قا 
ذلك هو بالضيط ما فكرت فيه. وعزمت عليه. 
ا 
القلات الأأولى 
2 5-50 و 1 5 و 95 س 
ومكث اسماعيل شهرينء. في بستان بيت أبيه وجده؛ في 
7 و 59 8 - 07 1 - - 
«جزيرة ابن عمر». يصنع آلات فليلة, من الأاخشاب» وقطع 
5 4 بيو 2 2 س # م ا 2 الى بسر 
الحديد. كانت آلاتا متحركة: لا تعدو أن تكون لعبا من لعب 
5 7 5 دعت 8 ا ع - 
الأطفال العيلايكية السدهفة والات متسرفة أكرى 
و و5 5 8 و 7 5 سَّ 2 سن 
2 7م صم 1 م هدم 0 عدي ل 9 
ودعا اسماعيل جده وأباه, وامه وإخوته, لمشاهدة ألاعيبه 
5 8 و َو - 2 0 2 رو أو ل ل 
وحيله. وراح الكل يتفرج عليها واحدة واحدة. تعمل متحركة 
حركة ذاتيةً بالماء حينًاء وبحركات قَطعها حينًا آخرّء وصاحّ 
00 7 7 يض َ 8 
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- عجيب!! 


ةق 5 5 
وصاحت أم اسماعيل مشيرةً إلى إحدى الآلات: 


وام" 


6 2 01 55 ِو 
-أويد لد مظل هذه الأآلة #باهدتي فى كلمن البيت. 
500 3 - ا 5 و 59 2 
وقال جد اسماعيلء وقد امتلاً وجهه بشرا وفخرا 
بحفيده: 


3 
4 


- حدّثني الآنَ عن علم الحيل يا إسماعيل. ماذا يعني 
لدَيّكَ باختصارة 


فقال اسهاعيا بهدوء: 


8 و س بر . 1 3 

- هذا العلم يا حجدى» يبحث إلى زمانناء كى أمرين: جر 
3 5 7 ِ 5 - 1 ا 5 2 
الأإتشال والقك والات السركة وصقمة الأرانى السجرية, 


نحن بحاجة إليك 


مج اسهد > على عرية يجرها حمارٌ؛ آلاته الصغيرة 
إلى قصر الوالي في «جزيرة أبن خرف و كل اسماهيل إلين 
الوالي؛ يتبّعه الخدم يحملُونَ آلاته العجيبة» بحذر واحتراس 
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وآدالٌ العمافيل أمام عينَيّ الوالي وحاشيّته. آلاته البديعة: 
وقّد طّلاهًا بألوانٍ متناسقة, مرحت تمل باتتظام واتحركة 
في كل اتجاء إلى أ توقفت. . فقال الوالي لاسماعيل: 


ثم قالَ لخدمه: 


- احملوا هذه الآلات. للأطفال وجواري الخدمة. 
والتفّت الوالي إلى اسماعيل؛ وقال له: 
- أعرِفٌما جِنّتَ لأجله؛ وما تطلبّه مثا العمل عندنًاء وهو 


مكتورلت ن. والمال من وهو موك وللإنفا من على ما 


فعال اذ اسجلميل: 

- يا سيّدى الوالى. إِنّما أريد معاونةً دار الصنعة الملحقة 
بقصرلكه ومسافية مهرة الصتاع الذين سأختارهم بنفسي 
فى دار الصنعة. 


فْقَالَ له الوالي: 
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- ذلك أمرٌ مفهوم عندي أيها الشاب النَابِهُ (الدكي). 
وَالتَفْتَ الوالي إلى مدير قصرهء وال له: 


- كرد (خصص) لصاحبنا اسجافي . جنايها حَلُوياء من 
أجنحة قصرناء يُقِيمٌ فيه كعالم. ونمّدْ له كل أوامره ضي 
إقامته؛ وعمله. 


جديد في الجزيرة 
ومرّ عامان, تزوجّ فيهما اسماعيل فتاةٌ من بنات الجزيرة, 
وماك قيهما «اسماعيل» نقصر الوالي. ٠‏ ببدائع من علم الحيّل 
وآلاته: مسقى لا كشوب منة إلا الحيوانات الصعيرة 


تع ري تم 


وخزانات علوية للحمامات, خجري منها الأتاريية وأوان 


تمتليٌ تلقائيا (وَحدّها) بالشتراب) تفرع فيا كات ب 
من الستوائل ٠‏ بينّها هَتَرات كُ استراحة, ورجاجات تُفَرعٌ منهًا. 


ير اس بوم 


.. 


بتعمهي الحاجة. كميات معينة من الماء. 


وفي جوائب قصر الوالي. ادتشرا كه تتاديل «اسماعيل». 
وكانت قناديل عجيبة الهيئات والأشكال و والأججام. ٠‏ وفْق 


وم و 


(حسّب) الأماكن الصغيرة والكبيرة التي توضع فيها: الغُرْفْ 
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نيا كتاديايا: والدهاليزٌ (الممرات) لها قناديلهاء والشرفات 
لها قتاديلياء وقاعة الحكّمٍ لها قشاديليهاء وكذلك الحمامات, 
والمطابخ, بل وحظائر الحيوانات؛ والطّيور, وكلّها كانت 
قتاذيل ترتفع فيها الفتائلٌ تلقائيًا ساعةً الغُروب» وينصب 
فيها الزّيت تلقائيا كلما فرغت: والرياح الشديدة في الشتاء 


دوع 


في الشرّفات, لا تطفيٌ لها ضَوءًا . 


وراحَ الأعيانء بل والفقراء. 
يستعينونَ بآلات «اسماعيل بن الرزاز» في مزارعهم, لتتوقف 
00 الماء كلما ارتفَعٌ فيها الماءً إلى مستوى معين. وضي 

تهم. لتكونّ أكثرٌ أَلَمَه ومسرةٌ (بهجة) وراحة. 


وكان «اسماعيل» يدن للصنّاع المهرة. في معاونّة الأهالي 


بالجزيرة: ولحسابهم الشاصى: ماديا ومقضنا بما تال 
كعال من مال الوالي. 


فى «جزيرة ابن عمر» 


حون الوا 


وذات أمسية: م ربيعي. 8 لسن الوالي في بستان 
القصرء مُطرهًا بين رجا حاشيته لا يرب نوافير اميا في 
البستان التي صنعها صنعهًا «اسماعيل». وهي تُظهر صورً وأشكالاً 


27 


متنوعة بمياهها الفوارة. وكانَ الكل من حوله. مطرقًا 

لإطرافه, وصامةا لصمته. وعلى يمينه كان «اسمافول بن 

الوذّان جالسا: وصامكاء غي آنه قطع الصمت. وقال للوالى: 
خيرا يا سيّدي الوالي. 


فتنهد الوالي بحزنء وقال: 
٠.‏ : م 2 3 2 د عع ت” ٠.‏ 5 
- نوشك أن نفقدك يا ابن الرزازء وأنت عندنا بديع 
الؤماق القع جاد يف ؤماكا ضليها: 
- د م - - 1 
م اس اك 
- تعلمون أننى فى هذه الجزيرة: تايع لآمير مدينة «حصن 
- 26 93 1 اس 5 لق ِ 8 نه و 
كيفا», وخاضع لآمره؛ وربما قصرت في حقه؛ لآنني سمحت 
ابن تحار د جرك - أ و سه 
لنفسي أن أحتكر لناء في هذه الجزيرة: عالمنا بديع الزمان 
2 ])ء 3 3 5 داءلة. ؟* 7 7 
اسماعيل بن الرزانء حتى طلبه مدي» فائلا: أرسل إلينا 
بالسزرى. والقمت الوالى إلى امسبماهيل شاكاذ: 
6 م 2 ع 580 - 2 سن 9 
35 اذشهمت لفوري, أن المقصود بالجزري, هو آأنت. ققد 


ا اب 2# 


صرت عَلَّمًا على أهلهاء ولا يقصد الجرّري في رّماننا سواك. 


- 


فقالَ اسماعيل للوالي: 
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- يعزٌ علي فَرَافُك يا سيدى الوالي؛ وفراق الحاضرية 
منَاء وشراقٌ هذه الجزيرة الحبيبة. . لكتّني أعدّكَ بالقدوم إليك 


كرا آو كلما دعوتني إليك. 


فقالَ له الوالي: 
- هذا هو الث بك يا بديع الزمان, ولا لق علي 
أهلك ينما 5 ما ليت واليًا على هده الجزيرة. فهم 


في رعايتي 7 شأء اللّه؛ لكثني أرهب ! إليك (أطلب منك) 
أن تدع لتنا مهرة الماع الذين دربتهم علي صنع آلاتك 


العجيبة وضرب سواهم من مهرة الصقاع في مدينة 


« حصن كيفا ٠.)‏ 


وداعا أيتها الجزيرة 


وود «اسماعيلٌ بن الرزاز الجرّري» أهلة. ورق قلبة لجدف 
وقد نال منة العمر, وأجَهَدتَهُ الشّيخوحَةٌ وصار يتوكا مُنحَنيا 


(يستثد) على تعضباء فعائّقهُ, وبكَى على كتفه, فقالَ له الجد: 


- أنا حي فيكَ يا أبا 155 وهذه كُنيّتي لك من اليوم 
فضعهًا على غلاف كتاب» أعرف ُ أنَكَ ستؤْلّفُه يومًا في علّم 
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الحيّل . اكتب على غلافه يو العرٌ بديع الزّمان #أسماعيل اده 
الرزاز الجزيي». 


وركب واسماهي» 0 بتلعة 5" يُحمل 0 ودفاتر 
رسومه لآلاته. وسارّتٌ بجواره زوجت على جوادها. وتبعهما 
خادمان؛ ووضيققان: وخادمتان. وسار الأهل حتويا مع 
الموكب الصغيرء ؛ حتّى غيردا الجسرّ إلى الضفّة الشرقيّة 
لنهر دجلة عند حصن «بايزيدي». ٠.‏ وعند الحصن افترق 
الأهل؛ وابتعد امُوكب؛ يتبَمّه فسان مُسلحُونَ شري عرق 
جيادهم من «حصن بايزيدي» مكلّفينَ من والي الجزيرة, 
بحراسة اسماعيل وذويه (أهله وخدمه). إلى قصر الأمير. ٠‏ 
في مدينة «حصن كيفا». 


استقبال عالم 


إلى الشمال الغربي, وضي منتصف المسافة بين امجرزيرة 
ابن عصرة و«ديار بكر» يع وحصي كيما». شرقي نهر دجلة 
(عند حدود سوريا مع تركيا) والطّريق كلّه مرتفمٌ عن سطح 
البحر بين خمسمائة متر وألف متر. 
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كانت فديتة حصين كيقا مدينة قديمة: ترجع إلى عهدٍ 
الكلدانيّينَ في القّرنٍ الثامن قبلَ الميلاد, وهي مدينة مليئ 
بالكهوف» والمغارات. وكانت من مدن الحدودٍ العسكرة 
الجا ريّة التي كان يتنارّعٌ السَيّطرة هَ عليها قبل العرب» الفُرس 
والرُومانٌ؛ وكانت» في القرنٍ الميلادي العاشرء مديئة تحت 
سيطرة الرومان, ملأى بالكنائس. 


وفي القرن الثاني عشر الميلاديء كانت السديقة خاضعة 
للسلاجقة: وظلّت كما كانت مَركَرًا للتّجارة التهرية بين 
«دياريكر» في الشمال الغربي. و«جزيرة بن عمر» في الجنوب 
الشرقي, وبلغتث مديقة «حصنٍ كيفًا» ذروة (قمّة) رخائها 
وازدهارهاء خلال عهدي: المافوقة بثو أرتق التّابعونَ 
للستّلاجقة تبعية اسمية سميّة فصارٌلهذه المدينة جسّرٌ جَميلٌ لم 
ترّ مثلّه عينان؛ يصلٌ بينَ شاطيْ دجلة وتشقد عليه حركة 
المُرور, والثقل. والتّجارة. وانتشرت بها آثازٌ معمارد يراك 
بيتها «بجامع الملوك» في وسط المدينة يه المرتفعة: 
المُحاطة بالكتابات القرآنية. وبيتها مسد حميل بالقرب 
من ضفة الثهرء ولة مكولة قيمع 0000 وَقَريبا من هذا 
المسجد كان قصرٌ أمير المّدينة. 


ص 
س2 
34 
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وحينَ اقترب «اسماعيل» من مدينة «حصن كيفا»» رأى 
قلمة وحصين كيغاه (ظلعة الصتخرة) باروك: قري المديناً 
وأسوارَّهاء بأبوابها الهائلة. ورأى الجسرّ الجَميلَ يصل ما 
بين الشاطئينء يتوسطه عقّدَان كبيران, برسعان فوقَ الثهر 
ارتفاعًا بيْنًا (ظاهرً). وعلى جانب كل عقدء كان عقدان 
أصعَرَ منة: وأقَل ارتفاعاء ورأى الأعمدةٌ الجميلة التي تحمل 
تلك العقودء تتماوّج؛ على جدرانها المدورة: انعكاسات مياه 
الثْهر المتمؤجة في ضياء شمس العٌّصرِ. ‏ ' 

واجتازّ «اسماعيل» بموكبه الصّغير بالقُرب من السّورٍ 
الشرقي؛ مدينةً حصن كيقاء» السّفليّة القديمة: بما فيها . 
من مغاور وكهوف: على سار هي قالب ممينة محصن كيقّاء 
العلا الحديثة وعندئد أحاط به فرسان أمير المدينة 
وتقدمّة عازقو الموسيقّى. والكتاركرة على الوق 
والتّاقرونَ على الدفوف. 


كيف رأيت مدينتنا؟ 


سا ىم 7 5 - 
استقبل أميرٌ المدينة عالم الحيل «اسماعيل» عند باب 
قل قر م - عن ركز ص عر 


قصرهء معانقًا َه وكأنّه يعرم مندُ زم نِبَعيد وصَحبّمَعَهُ إلى 
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مجلسه الشاصسر» بالشرفة المُطلّة على الثهرء والجاسة بجافية 
وسألَهُ عَن المّدينة التي رآهًا في طريقه. فقالَ لهُ اسماعيل: 

- أثارت دهشتي تلك الكهوف والمغارات بالمدينة 
القديمة: وراقّت لي قلعةٌ الصّخرة الهائلةٌ: وجَدَبَني إليه ذلك 
السيية التي العمدد بين شاطق دجلة؛ وهاتان البكذتفانج 
الساحرتان | يجايع الملوك: والسجد المجاور لقصرك» 
وودت لي الممنة الحديفة داخلَ الأسوار البازلتية السوداي 
مدينةً غنيةً 4 بالعمائر والفُصور. 


2 سَ دو 06 و ا 2 

وكان الزهو (الفخر) يبدو واضحا في ملامح الآمير وهو 
ا 
يقول له: 

وو اق 2 و وو و ل ال اس 0 

ِ- أكثر ما راته عيناك بناه الآمراء الارتقيون,» أما المفضل 

إن ”نا 1 و سَ 56 َّ 500 00 2 

في ذَلكَ الجسر فيرجع إلى السلاجقة؛ وعنينا نحن أميرا 


وكات الششّمسٌ تنحدرٌ نحو العُروب فتلت في ضيائها 
ألوان الشفق» والمرتقمات الجبليةٌ المتتائرة: ويدت على 
الشاطيٍْ الغربي مداخل مغاراتٍ وكهوف, يتحرك بيته 
فَروِيُونَ وقالَ الأمير لاسماعيل: 
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6 هتاك على الضفة الأأخرى قرية «أكرا». وكانت هده 

. و .و 5900 5 5 5 
المغارات والكهوف مقابر لآهل حصن كيفا القديمة: وسكنها 
٠. 5 ٠.‏ . ص و 0 > 3 8 1 
في وماضا الفلأحوة: مُؤخرين إياها على يتك البيوت. 

و :2 و - ع 2 2 - 

ودهش اسماعيل حين رأى سفنا قادمة من «ديار يكر» 
08 و 3 59 - 5 - - ب و مد 25 ا 2 
تعبر النهر تحت عقدي الجسر الكبيرين المرتفعين, دون أن 
و 2 -- و و سس 
تنزل أشرعتها. وهى تدخل إلى ميناء «حصن كيفا» الصغير. 

و و 2 5 و بمو< > 5 5 و 3 

- يعجبنى ما أراه. فكرة العقدين الكبيرين المرتفعين 
. قد 1 9 - 5 - - 
فكرة رائعة. وهي عندي من حيل علم الحيل. 


في تلك الليلة, أقيم لاسماعيل حفل استقبال شّخيم. ع 
رجالٌ الحاشية, والأعيان. وعرّفَ فيه الموسيقيونَ موسيقاتٍ 
تركية, وأرمنية, وغْنّى معها مغْنُونٌ ومغنّيات: ورَقْصّ على 
إيقاعها زاتطياينا وراقصات, ارم للعشاء لا ادي 


المخَصَّص لإقامته بقصر الأمير. 


35 


فيضي الصباح: بدا اقيم مق قُوره: في َك م عا فدهارة 
الوتاع بقار الصنعة, ليملاً قصر الأمير. ووو الأعيان, 


وبيوت الميسورين والمَُراءء بآلات علم الحيل. اولم يك العام 
ينتهي ؛ حاتي ضصارت ندكدة محصين كيفا»؛ تناس مدينة 
«جزيرة ة ابن ود + كيقة هيالا ا في الحياق واتكشريت 
في بّساتين القصر وميادين المدينة التّوافير. ؛ وصعدّت المياة 
1 فلعة الصخرة للفرسان؛ والجنود. وصارت الروافعٌ تنقل 
التسايين المّراكب إلى الب ومن نّ البرّ إلى المّراكب؛ قادمة 
كاقت فنا الشهناك: !و اللجنوبة: 
وعندئد قال امد مخس كيفا: لأنماضيا: 


-ودكنًا ألا تقار ام وئلة ميركتل ياد اسماعيل. 
2 و 5 
تجن ل ندنا امير تام فوزدوار بكرة 
ال ا 2 
2 و سو 2 9 م وم ل 
- لا. ليس بعد. ولكنه يوشك أن يفعلء ولا يؤخره عن 
2 - 5 و و و 
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فافال له أسماعيل: 


- لا عليك أيه الأمير. فمن واجبي كالم أن أنشرٌ تمدن 
ورا . ولت لي لف عمر لأنهّض بهذه المهمة. 


> 7 20 ص - و 
- إذن. استعد للسفر إلى «آمد» في ديار بكر وسأرسل 
معاك إلية يكاب متين» 
0 
مديئة امنك 


على الحتّمّة اليُسرى لنهر دجلة, وعَلى ارتفاع ألفين 
وسبعين عتوا فوقَ سطح البحرء تقعٌ عد «آمد». أو عدفة 
«ديار بكر» بمعنى منازل بكر كما ينطقها الأثّراك. وفي 
بسي الرماني كانت قله المدينةٌ اليس : «آميدا». ومن 
بعدهم صار ارك ها «قّره آمد». لسواد أسوارها 
ومبانيهاء المُشَيّدة بحجر البازلت. 


وكانت السو وآمدك»: أو «ديار بكر»» على هيئة دائرةٍ غير 
منتظمة, يكتَنفها (يحيطٌ بها) انان وسيعوة يرَيا' 00 
مسندير انشتكل» أو مريع أو مثمن, ٠‏ وفي هده الأسوار تقع 
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قلعةٌ «ايج قلعة» التي شيّدَها يومًا الإمبراطور الروماني 
قسطنطين. ورممها من بعده الإمبراطور «يوستنيان». وكانت 
لأسوار «آمد» أريعة أبوابٍ ضخمة؛ هي: وعاب الريٍ أو 2 
حلبء في الغرب, وباب هردين في الجنوب» وباب «داع فَبو» 
(أي: باب الجبل) أو باب خربون ضي الشمال والباب الجديد 
في الشرق. 

وعند هذه المدينة كان قير وعيلة يصيرٌ صالحًا للملاحة: 
وكان هذا التهرٌ ينيم من كه ف مُظلم. عند قلعة كلدانية, هي 


قلعة حصن 5 القرنين»: 0 بالقرب هر مدينة 
«هورس» نحو من ميل, ؛ في الكّهف المظلم. م 15 


التهرٌ غلى سطح الأررض, ينصب في «وادي صلب», ويعرف 
عندتد بنهر «أمير جاي» أعلى ديار بكر, ويصّبٌ فيه عندئذٍ 


من روافد نهر دجلة. تير الكلاب, وي اقب . وعلى بعد 
ميليّن من منبع نهر دجلة؛ كان يوجد جسر له حل عشيو 


و و 1 705 2 
عقدا. يحملها اثقان وعشرون عمودا. 


ودخل واسمافيل» بموكبه مدينة «أمك) من باب الجنوب 
فلم يستقبله في بورصة: ولا في الأيام التالية, الأميدٌ الأرئقي 
ولسيو الدينة فلك فيان وك لكنه اكول عد وأغك بيته» فى 
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جناح فخ يطل على بُستان القصّر. ومن جهة أخرّى على 


نهر دجلة: ٠‏ وقدم خدم الجناح له ولس عاك واف «شربت 
خيريه» الذي تشتهر به مدينة «آمد». 


وباك واسماهيل» لياته ‏ ينصت إلى آذانيى العشاءء والفُجرِء 
او أصمناوهها في سيان المدينة السردات من ثمانية 
وعقوين مهدا حامها, ٠‏ وضي الصباح وكانَ بع 55 5 
آلجوآستا لاثنتي عشرة قنيية فأدرك أنه يعيش في مدينة 
آمنة, يسائقي كيه المسلموة والمسيعية مدا في وتام 
ووفاق. . وسَعى سائرا على قدميهِ في بُستان القصر. ليلتقي 
الأمير الأرتقي «نصير الدهين» في قَصَّرِه. 


ئ 3 ئ 
سمك مقدس 


وغادرٌ اسماعيل جناح القصر. وراح يسعى على قدميه 
بين النّاس في مدينة «آمد» وراقه (أعجبّه) كثرة الحرفيين 
في المدينة. من داع المّصنوعات الجلديّة من جلودٍ 
مجلوية من مراكش. والمنسوجات الخريرية. والقطنيّة, 


ف س 


والأدوات التّحا.. 3 د والزعاجية والفخارية. 
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ورأى «اسماعيل» في طريقه مكتبةً عامّةً. فدخل إليها؛ 
وراحَ يتصفّحٌ فهارس كُتيهاء ويطلبٌ كتبًا من مدينة «آمد». 
وأمرائهاء مندٌ أن فْتّحَّها العرب, ومن غير مقاوّمّة, القائد: 
«عياض بِنْ غنم الفهري, في السنة التّاسعة عشرة لليجرة. 
الأريعين نعف الستاقة للميلاد ٠‏ وعرف 000 أ هذه 
المديقك. قد اسكردها الووم البيتظوُوث من العرب؛ بعد 
ثلاثماكة وثمان وعشرينٌ سنةٌ من فتح العرب لهاء ثم استردها 
السلاجقةٌ من الرومان, وظلّت في أيديهم: إلى أن استقل بها 
بعد دم القائد الأرثقي «تتش» السلجوقي؛ وكان هذا القاكد 
ينحدر من 4 5 (نسل) القائد «اينال» التُركماني. وعرف 
واسمافيل إن ديار بكر بأسرها الآنَ؛ خاضعة للسلاجقة ' 
اسع ٠‏ ومستقلة عنها في الواقوء دون الغيد | سايكا اعد هن 
الأمير: «نور الدين» قد قوى حصوتّها . 

وغادَرٌ «اسماعيلٌ» مكتبةٌ «آمده؛ وراحٌ يُوَاصلٌ تجوله في 
المُدينة. فأعجبَه ما يُحيطٌ بها من بساتين؛ ينبت فيه 
اليطيك وميثها كان مسحان الريحان» أجملَ هذه البساتين؛ 
وزارَ بقلعة آمدَ ضَريحَ ابن شهيد, من أبناء «خالد بِنْ الوليد» 
في سعد داق القلمعة. وضريج المؤرخ الفاوسبي «لاري» 
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الذي اعتّكفَ طويلاً في رياط (زاوية) للدراويش, وحين تُوضِي 
شيد أهل آمد شريها فوق قبره. مك «اسماعيل» لأن 
«آمد» يرويها را متفر ضاق من فجلة: الحدهما بف مسناك 


و 5 سم برا و 0 02 
يقدسه الأهالىء والآخر هو نهر «همروث» فى جنوبى «امد». 


3 و 1 
متحف للخطوط العريبية 
ا و - و ع ع 
بعد أسبوع. دعي «اسماعيل» لمقابلة الآمير الآرتقى 
و س 5 ع قل ع س 
«نصير الدين»» وقال له نصير الدين: 
ناه أ اس - سن - - 
- - 5 .5 0 
بنفسكء وتنظر ماذا يمكن أن تفعله من حيل علم الحيل؛ لهذه 
5 5 2 جا .علا وك - 
المدينة. وأريد أن تصنع لنا من حيلك ما فعلته بحصن كيفاء 
وجزيرة أبن عمر. 


فقال له «اسماهيل»: 


و ا ع بير - 
- ما علمته من حيل من قبل أيها الآمير. كان من ابتكارات 


- 


ا ا 0 و 2 و 8 5-5 58 و 
من قبلي. ولسوف أعمل مثلها هنا هي «آمد» وأزيد عليها 
ابتكارات جديدة: لأعهد لعلماء علم الحيل بها قبلي. 
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ويدا البشر والثّقَةٌ باسماعيلء على وجه نصير الدين, 
وقال لَه: 

- كيف وجدت مدينةً آمد فى طوافك بها يا اسماعيل؟ 

شقال له اسماعيل: 

- أروع ما أعجبني بها أيها الأميرء أن أسوارها البازلتيّة 
السوداي كد صمارع متكا الخط؛وط العرويّة الإسالامية: مقث 
عيد الخليقة السباسي؟ المققدن ولقد كمنيت أن اكلّ من هذا 
السَمّك الذي يقدّسه الأهالي. 

فَضَحكَ الأمير نصير الدين, وقال: 

حي ولكنّهم مع ذلك يأكلونه. ولا يحرموته. ولسوف كي 
غداوّنًا اليوم معًا من هذا السمك» و وعاكعد في الغد ٠‏ بسببه: 
فقولا تدك ومغللة لا ههد لك بها 


و اس افيه 
تواقكير موسيفيه 
في خدمة الأسرة الأرتّقيّة المالكة بديار بكر أقامَ اسماعيل 


م 5000 2 : 5 4 1 0 ا ب 
بن الرزاز خمسا وعشرين سنة. مند أن دخل مدينة «أامد»» فى 
سئة سيع وسيعية وخمسماثة هجرية: ألف وماثة واثنتين 


043 


0 
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وثمانين ميلادية: يلم يتوفّف طوالَ ربع شرن مع م صنّاعه المهر 
المدريين: كن صنّع آلاته وأوانيه العجيبة, فصر الإمار 
الآرتقية: وأعيان «آمد»» وأنهارهاء وساديهاء وتقاضيية 
وحصنها. وبيتّها كانَ الجديد من مبتكراته العلمية وحده؛ بينها 
كانت أوان لمجالس الشراب ذاتية الحركةٍ وأباريق للوضوء. 
وقَوَارات (نوافير) لا تُحدث صياء وفوارات تحدث موسيقّى 
بالملية وشوارات تعزفٌ موسيقى دائمة. ؛ وطّسِوتٌ لفصّدٍ الدم 
الفاسد من المحمومين, والفكالوجع لبها باب سيف _ 


دنع" 


وملاً فيل قصور «آمد». وميادينها بأشكال شتى ”> 

من الساعات: :اساعات شمسيّة دقاقة؛ تعن عن ساعة الغداء 
بصوت نان وساعاتٌ مائية ليلية. تُشيرٌ عقاربُها إلى الوقت, 
وتُسقطٌ ك ساهاء كرة في فدح معدني» وتدوز حول محورٍ 
تظهر فيه ؛ النّجِومُ ورسوم م منوانات: وساعات تحمل فتحاتٍ 
منسقة» الواحدةٌ تلو (بعد) الأخرى. في شكل : نصف ودائريء 
وتُومض ملّما جاوزّت الثّانيةَ عشرّ ليلاً» ويمر فوقها. هلال 
قا تحاكي ساعة المسجد الأموي بالمشيق» . ك هذه 
الساعات, تعمَلُ حَسسَبَ وظيقّتهاء ومكانها ؛ بالماءء أو با لبقي 
أو بالشمع المشتعل؛ أو تعمل بوساطة حرارة الشمس» أو 
الأثقال المختلفة التي تَحرَّكٌ أقراصا مستنة. 
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ىئ ع 
إبريق للوضوءٍ 

دوا ليلق قال الأمير تصير الدين لاسماعيل: 

ب كرهت أن ب الماء على يدي خادم أو جارية: 
لأتوضّأ بهء فهل لديكَ حيلةٌ للوضوء بالماى دون أن يصبه 
حت لىة 

فصنّع اماع للأمير إبريقًا كبيد الشكل, لطيقاء له 
لله (أنبوبمٍ مرتفعة إلى على 3م تَنعَطف إلى اسقل: 
وطرَّفْها أفقي الشكل. * ثم دعا اسماعيل الأمير للوضوء. 
جاء خادم بالإبريق» ووضعه على كرسي لطيفء أعلّى من 
الأرض» إلى جانب الطَّت, وعندئذ صمْرٌ طائرٌ على غطاء 
الإبريق لحطاكء ودهش الأمير حير رأى الساد ب من 
ابه هُنَيْهةُ إفترة قصيرة) ثم ينقطعٌ هنيهة. كم بيعود إلى 
جريانه. وراح الأمير يتوضاً من الإبريق بلا حاجة إلى خادم. 


او جارية. 
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عصر الانقلابات 


كانَ القرن الذي عاش فيه «اسماعيلٌ بِنّْ الرؤاز الجَرْرِي» 
معظم سنوات عمره؛ هو القرن الثاني عشرّ للميلاد؛ وكانَ قرنًا 
لسكلا فت قرنين حافليّن بالفتّن والاضطرابات الشتديدة . وكان 
هذا القرن الوَسظٌ عصرًا للانقلابات السياسيّة الداخليّة. 
وتتعرضٌ فيه أطرافٌ العالم الإسلامي. لغزوٍ حر أحيانًا. 
فيخسرٌ أرضا هناء لكنّه يكسّبٌ أرضا هناك. وضي هذا القرن 
الوسطء حل الموحدونَ محل المُرابطينٌ في المغرب العربي 
والأندلسء والأَيُوبِيُونَ محل الفاطميين فيمصر. والحجاز 
والشام. . والخوارزمشاهية محل السلاجقة في المشرق العريي " 
والشمال الإسلامي» والغوريونٌ محل الغزنويينَ في جنوب 
فارسء وأفغانستان. وكان الصليبيون يَحاولُونَ أن يَجِدُوا هم 
موطىٌ قدم مستقر في بلاد العام والعراق؛ كانت قبائل القّره 
خَطّاي الوثنية تر من المُسلمينَ بلادَ ما وراءً الثهر, 
والعسيسييوة يحرهون بلاد الكرج (جورجيا الآن) هئ المُسلمين. 
وفي الوقت نفسه؛ كان المسلمونٌ يكسبون أراضي جديدة في 
الساحلين الأفريقيّين الشرقي والغربي؛ والمسيعيوة يكسبون 
أراضي جديدة في الشمالي الشرقي للأندلس. 
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أوربا تتعلم 


ووس هذه الانقلابات السياسية الداخلية, لل التشاظ 
العقليّ للمسلمين قويا ؛ لكن علّماءً المسامين كن المشرق 
هنا وال ٠‏ في العلم عالةٌ على فُحول (رواد) علماء المُسلمينَ 
السايقيق القين يلل من هلهم دل المتكسين في 
العقائد من علماء , الكلام ؛ وشلقف ال جعيين من الفقّهاء 
المِتَرّمتينَ؛ حول مستَحدّثات العصر وقضاياه. على حين 
علخ علماء المسلعية 5 في المغربٍ العزبي من الأطباء 
والفلاسفة: والجفر شين ٠‏ يفوقوهُم إبداعا وابتكاراء 
وبينهم كان: ابن طفيل؛ وابن بر وابن زهر, ورت 75 


س < سس 


عزراء موس بن مَيّمون؛ والشّريف الإدريسي, ٠‏ ومترجمون 
عديد و عظام. وكان عانساء أوريا له يوالوث كدت 
الطريق لمنافسة المسلمين في العم ٠‏ ولا يزالون ينهلُونَ 
في نهم (شرم) معارف العرب العلميّة. وإلى مائتي عام 
قادمة وبين هذه المعارف كاف معارقة أبن الرؤاز 
الجزري, في هله الحيل. أو علم الهندسة الميكانيكية 
وانخاص منها: بجر الأثقال وآلاتهء وبتحريك الآلات, 
وبصنعة الأواني العجيبة. 
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د ودح يانه يدهت بت وول بد مير يدج .د 


- 22-7 2 ل يي الا ا 0 


الزمن والآلة 

وكان «اسماعيل» قد أنجرَ لتَوّه. في العام الثاني بعد 
الستّمائة للهجرة؛ الخامس بعد الألف والمائتين للميلاد. كل 
مبتَكراته في الحيل الميكانيكّة, وتبجيا بالة حَاقَى بها آله 
كانت موجودة بمرصدٍ سامراءً؛ تظهر ضفي كوي النّجُومُ حينَ 
تظهر في السماء وتختفي حين تختفي من الستماىء يراها 
النّاظر في تلك الآلة دونَ أن يرفعٌ عينيّه إلى السماء. وقال 
له الأمير نصير الدين: 

- كبرنًا سويًا في العمر يا اسماعيل. ولّن يبقَى مني . 
سوى تاريخ من التاريخ, ولن يبقَى سوى علمك. هذا إن 
وه (سجلته) في كتاب. ون هاديًا للعلماء والصنّاع من 
بُعدكء فالآلات التي صنَعْتَها سدَفْنَىء وصانعوها 
سيودعون الدليا بوم ما فاكقي عن حيّلك كتابًّآ باقيّاء 
وزوده بالرسوم. ٠‏ وخطوات العماكين ٠‏ ولسوف يذكرني العلماء 
والكلس كلما ككروق .فقد عشنا مَعًا يا اسماعيل ما يقرب 


من ربع قرن من الزّمان. 
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واستّجابَ اسماعيل لمشورة الأمير الأرتقي نصير الدين, 
ووضع كتابًا في علم الحيل؛ «علم الهندسة الميكانيكيّة) وفي 
فرعين هين شروعهاء هما شكيسة المواحم (الهيدروليكا) 


مم مس ع 


وظكدسة الحركة (الديناميكا)؛ ه وجاء الكتاب سقرا (مجلدا) 
هما في ثلاثة أجزاى وأسهاة: مقاب الهيئة والأشكال) 
وشهر هذا الكتاب من بعده به باأسم: : وكتاب في معرفة الحيل 
الهندسية» ووكتاب الحيل في الجمع 05 العلّم والعمل». 
وأهدى وساف ف الرزاز» كتابه هذا إلى صديقه الآمير 
الأتصبيو الدين», قائلاً له: 


ب أنجزت 2 الأميرٌ هذا الكتاب في عامين كاملين, 
وجِمّعَتُ فيه كلّ ما خَالَهُ الأوّلونَ عن الحيل من اليونان إلى 
يومتا واضفح اليف ها عداتى عُقلى وتدجيرى إلية: 

فقال له الأمير #تصيير الدين»: 

- بورِكت يا اسماعيل . وقد خَطرٌَ ببالي أن أسألّك سؤالاً 
هو: : ما رأيك كعالم حيّل, ٠‏ في الزّمن, وَالزّمَنْ لصيقّ بحركة 
آلياتك, من حركة إلى حركة. 


قال له أسماعيل: 
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برعت جد حجووهم د 


- مندٌ القدم أيها الأميرء والزّمَنُ ينسابٌ انسيابًا مُستمرًا. 
بمعدلٍ ثابت» من غير الرجوع إلى شيم آخر. وحركة الساعة 
2 الأمير تقوم على هذه الفكرة. 

وكان هذا الإدراك من مابن الورازه هو السبيه فى جدية 
«اسحق يوون بحن كرون عن «المن المطلاق» هي فقايه: 


# © 


في الغرب, تُرجمَ كتاب «بديع الزمان و العز اسماعيل بن 
الرزاز الجزّري» إلى لغاتٍ عديدة بينهما كانت اللّفةٌ اللأتينية 
في القرن القالث عشرٌ الميلادي. .ولقد لعبت آلاث ابن ألية از 
وحيله الوقدسية فوووا هاما في الاتجام نحو و صناعة الآلات 


أ د 


والأجهزة, التي تمخضت عَنَا الكنولوجيا الحَديثة. 

وفي الغرب, أشاد كَ من «الدوميلي» و«سارتون» 
و«هونكه» بابن الئاك لاهتمامه بدراسة آلات قياس الزّمن, 
ومسائل علم الميدروليك: والآلات المتعركة بذاتها 
(الديناميكا)» وبكتابه في الحيل الهندسية: باعتباره أوسع 
الكتب الميكانيكية التي ع الآن, وَدْرُوَةٌ الإنجاز 
العربي الإسلامي في علم الهندسة الموكاني ةي ْ 


51 


وفي الغرب, توجد إلى اليوم مخطوطات هذا الكتاب 
العربية2. في اكسفوردء ولندنء. ودبلن. وسواها من 
مكتبات أوريا: ا 00 

وفي المشرق» كَنَبْ عن ابن الرزاز, وكتابه الهندسي 
المُدهش «حاجي خليفة» في موسوعته 29 الكفووة: 
بوالسمة ‏ يوسف حسن» في بحثه له القيم عن «الهندسة 
الميكانيكية العربيّة». و«أحمد عبد الرازق أحمد» في كتابه عَن 
«الحضارة الإسلامية في العصور الوسَطّى» ودحصة ة الصباح» 
في كتابها عن «العلوم عند الممسطصةة ودمصطفى حافظ 
طوفان» في كتابه «العلوم عند العرب» ودحكمّت تّجيب عبد 
الرحمن» في كتابه «دراسات في تار نيد العطزي عند العرب». 

وضي الشرق توجَدٌ مخطوطتان لكتاب «ابن الرزازٍ» 
مُصوّرةٌ من مخطوطة اكسفورد . 


«# © 


ولا يعرف احد تاريخ ميلاد. أو وفاةء مود الجليل: 
«بديم الزّمان أو العز اماع ابن الرؤّاز الجزّري»». 
كما لا يعرف 8 أين كان 507 في ديار بكر (جنوب 
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شرقي تركيا بإقليمٍ كردستان الآن). أو في سواها من 
بلاد الإسلام. 


ويبقى هّذا العالم العَظيم بحاجة إلى مُؤتمر علمي تاريخي 
لتحيام كرات ويبقى 'مخطوط كتايه علي معرفة الحيل 
الهندسيّة بسانجة إلى الحفيعة وكشره كواحد هن آم القتب 
شي" تاريخ العل وقي الهتدسة الميكائيكية الذوناميكية 
والهيدروليكيّة, لعالم من علماء العرب المُسلمينَ الخالدينٌ: 
على مر العصور. 
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ابن الرزاز 


ال عر ل لقن ل لاوط الى لبه قعل لى الس اللاني 
عشر الميلادي. نبغ فى علم الحيل الميكانيكا فى فرعي. الهيدروليكا 
,الدنانيعا. والك كتايا فى اثلالة أجراء عن الأنه الميكانيكة الفحيبة 
الذاتية الحركة. بين فيه طريقة صنعهاء. وكيفية عملهاء وماد تلت مدن 
بمخترعاته التكنولوجية. ويعده الغربيون ذروة العقل العربي المسلم. إنها 
فض تق انسار تروها العنان رالكبار. 
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